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يخًــا وثقافــة وسرديــة، ولا لا تكــل ســلطات الاحتلال في مساعيهــا لنهــب فلســطين، أرضًــا وشعبًــا وتار
تمل، فتواصــل عمليــات التهجــير وطــرد الســكان وتســتخدم كــل طريقــة ممكنــة لأجــل ذلــك، وتبــني
المسـتوطنات تلـو المسـتوطنات علـى كـل أرض، وتحـاصر الأهـالي الصامـدين في أحيـائهم ومـدنهم وتـ

بمستوطنين غرباء يشاركونهم غرفهم وبيوتهم وينتهكون خصوصياتهم.

يــات تنخــر كــل أمــا ســياسات التهويــد، فقــد أتعبــت المدينــة المقدســة ومســجدها المبــارك، وبــاتت الحفر
جدرانها وأعمدتها، بحثًا عن هياكل مزعومة وأمانيّ وأوهام تلمودية.

وبعد أن خمد الاهتمام الشعبي العربي والإسلامي بقضية فلسطين لأسباب كثيرة، لعل أهمها حالة
التقوقـع علـى الشـأن المحلـي بعـد الربيـع العـربي ومـا تلاه مـن أزمـات وفجـائع في كـل بلـد نتيجـة القمـع
الوحشي للأنظمة وموجة تطبيع مروعة شملت دولاً عربية عدة، أحيت الهبة المقدسية الأخيرة – التي
جــاءت نصرة لحــي الشيــخ جــراح – القضيــة الفلســطينية مــن جديــد في الوجــدان العــربي والإسلامــي،

لتعيدها إلى قلب بؤرة التركيز والاهتمام على كل المستويات محليًا وعربيًا وحتى دوليًا.

من أجل فهم أوسع لحيثيات ما يجري في أحياء القدس المحتلة من عمليات تهجير مستمرة، وفي
محاولة للحفر أعمق في أسباب المشكلة – الاحتلال – وأصلها التاريخي وما يقوم عليها من سرديات
كاديمي ومؤلف فلسطيني، يهودية، أجرى “نون بوست” حوارًا مع الدكتور عبد الله معروف، وهو أ

يعمل أستاذًا لدراسات بيت المقدس وأستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة  مايو في إسطنبول.

طرحنا على الدكتور معروف جملةً من الأسئلة، بدءًا من حي الشيخ جراح الذي أعاد إحياء شعلة
الوعي بالقضية إلى الواجهة من جديد، مرورًا بتاريخ فلسطين والمدينة المقدسة.

دعنــا نبــدأ مــن حــيّ الشيــخ جــراح وأحيــاء
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بلـــدة ســـلوان.. ما أهميتها؟ ومـــا الأخطـــار
المحدقـة بواقـع المدينـة المقدسـة حـال تهجـير

الأهالي منها؟
حي الشيخ جراح وبلدة سلوان بالنسبة لمدينة القدس يعدان خاصرتين وحاميتين أساسيتين للبلدة
القديمــة والمســجد الأقصى المبــارك. ذلــك أنهمــا يشكلان نقطــة الوصــل بين الأحيــاء العربيــة الكــبرى في

شمال القدس وجنوبها من ناحية، والمسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة من ناحية أخرى.

أما حي الشيخ جراح فإنه يفصل من ناحية الشمال بين البلدة القديمة والأحياء العربية الشمالية
الكبرى في مدينة القدس كحي العيسوية وحي شعفاط، واحتلال هذا الحي وتحويله إلى مستوطنة
ســيعني فصــل هــؤلاء الســكان المقدســيين في شمــال القــدس بالكامــل عــن المســجد الأقصى المبــارك

والبلدة القديمة.

نفس الشيء يمكن أن يقال أيضًا عن سلوان التي تعد نقطة الوصل بين البلدة القديمة والمسجد
الأقصى من ناحية، والأحياء الجنوبية الكبرى من ناحية أخرى وعلى رأسها جبل المكبر وحي الثوري
وبلدة صور باهر، وبالتالي فإن السيطرة على سلوان يعني فصل أبناء تلك الأحياء بالكامل أيضًا عن

البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.

هـــذا الأمـــر يعـــني بـــالطبع أن الاحتلال الإسرائيلـــي يحـــاول خنق المســـجد الأقصى والبلـــدة القديمـــة،
، وإحاطتها بالمستوطنات من كل النواحي، فهو بالفعل يسيطر على الناحية الغربية منذ عام
يتـــون ويمكنه الســـيطرة عليهـــا مـــن خلال أمـــا الناحيـــة الشرقيـــة الضيقـــة جـــدًا من ناحيـــة جبـــل الز
مستوطنة رأس العامود، وهذا يعني أن الناحيتين الشمالية والجنوبية تعتبران الآن المتنفس الوحيد
للمسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، وسيطرة الاحتلال عليهما يعني بالضرورة خنق هذا المسجد

والمدينة بعدد كبير من المستوطنات.

مــؤخرًا، جــرى تســليط الضــوء علــى مأســاة



الشيــخ جــراح وســلوان بصــورة واســعة بمــا
في ذلـك في الإعلام العـالمي، لكـن هـل هنـاك
يع أخــــرى لا مخططــــات صــــهيونية لمشــــار

تُناقش مخاطرها في وسائل الإعلام؟
هناك الكثير من المخططات التي يرتب لها الاحتلال منذ فترة طويلة في القدس، ومنها على سبيل
المثــال مــشروع التلفريــك الواصــل بين مســتوطنة رأس العــامود جنــوب شرقي المســجد الأقصى المبــارك
ومنطقــة حائــط الــبراق داخــل البلــدة القديمــة جنــوبي غــربي المســجد الأقصى المبــارك، وهــذا التلفريــك
يهدف بالفعل إلى السيطرة على الفضاء الجنوبي للأقصى بالكامل، ولا نضمن مستقبلاً أن يستعمل

لتنفيذ أي اعتداء على المسجد الأقصى المبارك لا قدر الله!

يــغ المنطقــة الشرقيــة للمســجد الأقصى المبــارك تجــري علــى قــدم وســاق كمــا أن عمليــة محاولــة تفر
رغم إعاقتهــا حاليا بأحــداث  رمضــان المــاضي، والاحتلال يســعى لتعــويض خســارته في ذلــك اليــوم
بـــالعودة إلى المكتســـبات الـــتي حصـــل عليهـــا في تلـــك المنطقـــة بتفريغهـــا مـــن المســـلمين وتخصيصـــها

للمتطرفين الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك يوميًا.

كبر عدد ممكن من الناشطين المقدسيين من كما أن الاحتلال عمل في الفترات الماضية على إبعاد أ
قلب الحدث في البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك من خلال توزيع عشرات قرارات الإبعاد عن
المسجد الأقصى المبارك على المرابطين والمقدسيين في أعقاب شهر رمضان المبارك، ووصل به الأمر إلى
سحب مخصصات التأمين الوطني والتأمين الصحي عن عدد كبير من المقدسيين وخاصة الأسرى

المحررين منهم.

وهــذا الأمــر لم يتــم الالتفــات إلى خطــورته في الإعلام! فهــو يعــني بــالضرورة منــع هــؤلاء النــاشطين مــن
الســكن في القــدس لاحقًــا وســحب حقهــم في الإقامــة فيهــا، لأن ملفــات مؤســسة التــأمين الــوطني
الإسرائيليــة في القــدس ترتبــط مــن ناحيــةٍ عمليــةٍ بملفــات وزارة الداخليــة الإسرائيليــة، بمــا يجعــل مــن
الممكن لوزارة الداخلية الإسرائيلية سحب بطاقات الإقامة من هؤلاء المقدسيين وحرمانهم من دخول
القدس أو الإقامة فيها، وهذا يسمى في الحقيقة ترانسفيرًا هادئًا للمقدسيين وإبعادًا لهم عن المدينة

المقدسة دون ضجةٍ إعلامية.

النقطة الأساسية التي ينبغي أن نفهمها هنا هي أن المدينة المقدسة ما زال
وجهها العربي والإسلامي واضحًا وبشكل كبير للناظر إليها من أي ناحية



ـــد القـــدس؛ هـــل هنـــاك ومـــاذا عـــن تهوي
مخططات جديدة بهذا الخصوص؟

لا يمكننا أن نقول إن هناك “مخططات جديدة” لتهويد القدس، فالمخططات لتهويد المدينة المقدسة
موجودة منذ زمن طويل، والمدينة المقدسة اليوم تخضع فعليًا لعملية ممنهجة تحاول تغيير طبيعتها

بشكل كبير.

النقطة الأساسية التي ينبغي أن نفهمها هنا هي أن المدينة المقدسة ما زال وجهها العربي والإسلامي
واضحًا وبشكل كبير للناظر إليها من أي ناحية، وبالتالي فإن الاحتلال يسعى بكل قوته لتغيير هذه
الهوية البصرية العامة لمدينة القدس من خلال السيطرة على أغلب المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى

المبارك من كل الاتجاهات، وبالتالي محاولة اقتحامه وتغيير طابعه بشكل كامل.

ويمكـن القـول هنـا إن المخططـات الأخـيرة الـتي تركـز علـى بنـاء الوحـدات الاسـتيطانية في قلـب الأحيـاء
العربيـة مثـل حـي الشيـخ جـراح وحـي سـلوان والبلـدة القديمـة وغيرهـا يعتـبر مـن آخـر مـا وصـل إليـه
الاحتلال في هذه النقطة، وهذا يبين أن الاحتلال قد انتهى فعليًا من عملية تهويد المناطق التي تبعد
يبًا عن البلدة القديمة وأقام فيها المستوطنات التي يريدها، مثل مستوطنة كثر من  كيلومترات تقر أ
معاليه أدوميم ومستوطنة هارحوما وغيرها من المستوطنات الأخرى التي أصبحت تحيط بالأحياء
كثر العربية الكبرى، وبدأ الآن في محاولة اختراق الأحياء العربية نفسها في مدينة القدس والاقتراب أ

كثر من المسجد الأقصى المبارك ومن البلدة القديمة بحيث يسيطر عليها بالكامل. فأ

ومن خلال هذا نستطيع أن نفهم ما يحدث الآن في حي الشيخ جراح وفي سلوان، وأيضًا في المسجد
الأقصى المبارك.

تهـافت بعـض الـدول العربيـة للتطـبيع مـع
كيـان الاحتلال الـذي شهـدناه آخر عـامين..
كيـف يسـهم في ترسـيخ الوجـود اليهـودي في



القدس وما حولها؟
إن التطـــبيع العـــربي مـــع دولـــة الاحتلال يعـــد طعنـــةً كـــبيرةً في خـــاصرة القـــدس وفلســـطين، ذلك أن
المطبعين في الفترة الأخيرة بالذات التزموا الرواية الإسرائيلية وخلطوا بين السياسة والتاريخ والعلوم،
وظنـوا أن مـن مقتضيـات التطـبيع مـع الاحتلال الإسرائيلـي تبني روايتـه الكاملـة في فلسـطين ومدينـة

القدس.

فعلــى سبيــل المثــال يأتينــا ســفير دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في لقــائه مــع الحاخــام شلــوم كــوهين
الزعيـم الروحـي لحركـة شـاس المتطرفـة، ويـدعي أنـه فـوجئ عنـدما رأى “مسـجدًا في وسـط تـل أبيـب”
بينمـا هـو في الحقيقـة لم يـر مسـجدًا في تـل أبيـب، وإنمـا رأى مسـجد حسـن بـك الموجـود في نهايـة حـي
المنشية في مدينة يافا، الذي سيطر الاحتلال عليه بالكامل، وهدم كل ما حوله، وبقي المسجد موجودًا

كثر من مرة ومحاولة تدميره. وحيدًا في هذه المنطقة، لتتم مهاجمته أ

هــذه الإجــراءات الــتي يــروج لهــا المطبعــون، إضافــة إلى محاولــة الترويــج للروايــة الإسرائيليــة – بيــع
الفلسطينيين أرضهم للاحتلال قبل النكبة -، يعد مساهمة مباشرةً وفعليةً في نشر الرواية الإسرائيلية
وتبنيهــا بالكامــل. وهــو ضربــة للوجــود الإسلامــي والوجــود العــربي في المدينــة المقدســة وفي فلســطين

بشكل عام.

وتفسير ذلك يكمن في أن المطبع يريد أن يقنع نفسه بصواب فعلته، فيجنح بالتالي إلى تبني الرواية
الصــهيونية بالكامــل وإلباســها لبــوس الواقعيــة والحقيقــة التاريخيــة! ويتمــاهى معهــا إلى الحــد الــذي
 لــدى

ٍ
كــثر مــن الإسرائيليين أنفســهم، وهــذا في الواقــع راجــع إلى عقــدة نقــص يجعلــه يــدافع عنهــا أ

المطبعين، وشعــور بالدونيــة والعجــز والعــار، بمــا يجعلهــم يحــاولون إقنــاع أنفســهم أولاً بصــواب مــا
يفعلون!

ـــك، كيـــف للإنســـان العـــربي أن يفهـــم برأي
ـــــة القـــــدس وأحيائهـــــا في ظـــــل ديمغرافي

الحملة الصهيونية لطمس معالمها؟
هناك جهد كبير بذله الأستاذ سلمان أبو ستة في نشر أطلس فلسطين التاريخي الذي أعطانا فعليًا
تثبيتًا للتاريخ الفلسطيني الحقيقي عمومًا على هذه الأرض والمسميات الفلسطينية لأرض فلسطين

بشكل عام.



ينبغي علينا في نظري أن نساند هذه الجهود وأن ننشر فعليًا هذه الجهود بشكل كبير ونستفيد منها
فيمــا يتعلــق بديمغرافيــة القــدس وأحيائهــا، إذ علينــا بشكــل أســاسي أن نفهــم أن القــدس في قســمها
الــشرقي المحيــط بالبلــدة القديمــة، والمســجد الأقصى المبــارك قــد بقيــت عربيــة الطــابع والصــورة، مــع أن
الاحتلال يحـاول بكـل قـدرته تهويـد هـذه المدينـة وتغيـير طبيعتهـا وشكلهـا العـام، إلا أنـه فشـل في هـذا

الموضوع.

وينبغــي علينــا أن نظهــر المعــالم الحقيقيــة ونؤكــدها، ونوثقهــا في كتبنــا ومصادرنــا، وننشرهــا في مكتبــات
العـالم، مـع ترجمـة ذلـك إلى اللغـات الأخـرى الحيـة، بحيـث يعلـم العـالم مـا ارتكبـه الاحتلال مـن جرائـم
لطمس الهوية العربية الإسلامية في هذه المنطقة، وهذا في الحقيقة يفضح تلك الإجراءات الإسرائيلية

المتعلقة بهذه المعالم المهمة التاريخية التي تؤكد عروبة وإسلامية مدينة القدس.

طيـــــب، دولـــــة الاحتلال تســـــوّق لروايـــــة
يخ المنطقــة في محاولــة لإثبــات محــددة لتــار
ملكيتهـــــــا لفلســـــــطين وحقهـــــــا في أراضي
الفلسـطينيين وتراثهـم وحـتى مقـدساتهم،
لو تشرح لنا تفاصيل الروايتين وكيف نفند

رواية الاحتلال؟
تعتمــد السرديــة الإسرائيليــة الحاليّــة عن تــاريخ اليهــود والعــرب في فلســطين علــى فكــرةٍ مفادهــا أن
الوجــود اليهــودي في فلســطين ســابق للوجــود العــربي، وأن العــرب إنمــا جــاءوا في فــترة فتــح عمــر بــن
الخطاب رضي الله عنه للقدس أي في فترة الفتح الإسلامي. وهذا الكلام فعليًا فيه تجن كبير على

هذه الأمة وعلى تاريخها القديم في هذه البلاد.

السرديــة العربيــة الإسلاميــة لهــذه القضيــة ولتــاريخ فلســطين بشكــل عــام تقــوم علــى أســاس أن
الكنعــانيين كــانوا الســابقين في وجــودهم في هــذه الأرض، علمًــا أن السرديــة الإسرائيليــة لا تنفــي هــذه
ــا، الحقيقــة، لكنهــا تنفــي أي علاقــة بين عــرب اليــوم والكنعــانيين، وتعتــبر أن الكنعــانيين لم يكونــوا عربً
وبذلـك نجـد علـى سبيـل المثـال أنهـم لا يعتـبرون أن اللغـة الكنعانيـة كـانت عربيـة أو أن لهـا أي علاقـة
باللغة العربية المعروفة حاليا، وإنما يقولون إنها لغة قديمة، وانحدرت منها مجموعة من اللغات من



بينها كما يقولون العبرية، وهذا الأمر غير دقيق وغير صحيح، لأن العبرية لم تكن موجودة باعتبارها
لغــةً أصــليةً قديمــة، وإنمــا كــان اليهــود في الحقيقــة يســتعملون اللغــة المتعــارف عليهــا في منطقــة بلاد
الشام، وهي اللغة الكنعانية العربية التي يمكن أن نقول إنه كان لها عدد من اللهجات، من بينها
ية واللهجة المؤابية واللهجة الآرامية، وغيرها من اللهجات التي تحول اللهجة الفنيقية واللهجة الأمور

الحديث عنها لاحقًا إلى الحديث عنها باعتبارها لغات منفصلة.

ــار الــتي وجــدت مــن تلــك الحقبــة الزمنيــة، هــذا الأمــر في الحقيقــة تــدعمه النصــوص المكتوبــة في الآث
والطريف في الأمر أننا نجد أحيانًا أن بعض النصوص التي وجدت مكتوبة بالكنعانية العربية القديمة
في لبنــان علــى سبيــل المثــال يمكــن فهمهــا بشكــل أقــرب للهجــة اللبنانيــة الحديثــة منهــا للغــة العربيــة

الفصيحة المعروفة.

باختصار فإن الرواية عندهم تعتمد على فكرة أن الله هو الذي اختار أن يعطي
هذه الأرض لإبراهيم ونسله من إسحاق تحديدًا

وبالتالي فإن هذا يدل على أن اللغات أو اللهجات نفسها كلها يمكن أن نعتبرها أدلةً واضحةً على
مـدى ارتبـاط العـرب والمسـلمين بهـذه البقعـة، وبأن هـذه البقعـة كـان ارتبـاط سـكانها الأصـلي أو كـان

سكانها الأصليون سابقين على الوجود اليهودي بفترة طويلة جدًا.

أما الوجود اليهودي في فلسطين فإنه جاء مع وصول بني إسرائيل فعليًا إلى فلسطين، على اعتبار
أن تلــك السرديــة تربــط بــني إسرائيــل بالديانــة اليهوديــة، وذلــك في أعقــاب عهــد مــوسى عليــه الصلاة
والسلام، أما وصولهم فعليًا إلى فترة حكم هذه المنطقة فقد كان حسب سرديتهم في عهد داود عليه

الصلاة والسلام. 

يــة بين سرديتنــا وسرديتهــم، إذ إننــا نعتــبر أن داوود عليــه الصلاة وفي هــذا الأمــر هنــاك اختلافــات جذر
والسلام كان نبيًا، ومن بعده ولده سليمان عليه الصلاة والسلام، أما اليهود اليوم فإنهم لا يعتبرون

داوود وسليمان نبيين، وإنما يعتبرونهما ملكين من ملوك بني إسرائيل.

ثم بعد ذلك مع سقوط آخر مملكة لبني إسرائيل في المنطقة، على يد نبوخذ نصر، فإن اليهود فقدوا
حكمهـم بالفعـل في هـذه البقعـة وأخرجـوا، ثـم عنـدما عـادوا لاحقًـا علـى مـدى فـترات التـاريخ – الـتي
كثر مما سبقت خروجهم النهائي من هذه المنطقة في العهد الروماني – لم يكن اليهود في هذه البقعة أ

نسميه اليوم “وكلاء احتلال” بالنيابة عن الفرس واليونانيين والرومان.



هل هناك نصوص دينية يعتمدها اليهود
لإثبات روايتهم؟ لو نحكي عنها

أبـرز النصـوص الـتي يعتمـد عليهـا اليهـود في محاولـة الاسـتفراد بفلسـطين، ومحاولـة ادعـائهم بـالحق
فيها هو النص المعروف في سفر التكوين الذي يقول: (في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام “إبراهيم”
عهدًا قال: لنسلك أعطي هذه الأرض، من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات، وهي أرض القينيين
والقنزيين والقــــدوميين والحثيين والفــــرزيين والرفــــائيين والأمــــوريين والكنعــــانيين والجرجــــاشيين

.- : واليبوسيين) التكوين

هذا النص في الحقيقة يقول أو يدعي أن الله عز وجل أعطى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولنسله
هذه البقعة الكبيرة جدًا، وهي الأرض الواقعة بين نهر النيل ونهر الفرات، التي تشمل نصف مصر
يبًــا حــتى الجــزيرة الفراتيــة، والطريــف أن النــص يــبين أن هنــاك أقوامًــا إضافــة إلى كــل بلاد الشــام تقر
آخرين في هذه الأرض ويذكر الكنعانيين بالاسم فيهم! وهذا الأمر حسب النص التوراتي يعتبر وعدًا

إلهيًا قطعه الله عز وجل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام.

ــه الصلاة والسلام. ــم علي ــدٍ لإبراهي ــد أي ول اللافــت أن هــذا الوعــد حســب النــص حــدث قبــل مول
والمعــروف أن أول أبنــاء إبراهيــم عليــه الصلاة والسلام هــو إســماعيل وليــس إســحاق عليهمــا الصلاة

والسلام.

ومع ذلك فإن الرواية التوراتية حلت هذه المشكلة بأن قالت في النص الذي يتعلق بعملية الذبح
بْرَاهِيـمَ، فَقَـالَ

ِ
 أنَ اللهَ امْتَحَـنَ إ

ِ
لإسـحاق عليـه الصلاة والسلام في القـدس: (وَحَـدَثَ بَعْـدَ هـذِهِ الأُمُـور

ِ
لىَ أرَْض

ِ
سْحَاقَ، وَاذْهَبْ إ

ِ
بْرَاهِيمُ!». فَقَالَ: «هأنََذَا»، فَقَالَ: خُذِ ابْنَكَ وَحِيدَكَ، الذِي تُحِبهُ، إ

ِ
لَهُ: «يَا إ

 الـذِي أقَُـولُ لَـكَ) التكـوين - :. والنـص هنـا
ِ
بَـال

ِ
ا، وَأصَْـعِدْهُ هُنَـاكَ مُحْرَقَـةً عَلَـى أحََـدِ الْج يـ

ِ
الْمُر

يقـول: “خـذ ابنـك وحيـدك الـذي تحبـه؛ إسـحاق” وكـأن إسـماعيل غـير موجـود أصلاً! مـع أن التـوراة
تعــترف أن إســماعيل موجــود، لكنهــا تقــول إن إســحاق هــو الابــن المفضــل عنــد إبراهيــم عليــه الصلاة
والسلام، وهــو الــذي اختــاره الله عــز وجــل لإبراهيــم عليــه الصلاة والسلام. ويمكــن أن نقــول بكــل
بساطــة إن هــذا الأمــر فيــه مــن التجــني علــى الله عــز وجــل ومــن الظلــم الحقيقــي مــا يتنزه عنــه رب
العالمين، لكن الرواية الخاصة بهم تعتمد أساسًا على هذا النص في إبراز أحقيتها بهذه البقعة باعتبار

أن اليهود يرتبطون عرقيًا بإسحاق عليه الصلاة، وهو أمرٌ لا نسلم به!

ــار أن يعطــي هــذه الأرض ــة عنــدهم تعتمــد علــى فكــرة أن الله هــو الــذي اخت وباختصــار فــإن الرواي
لإبراهيم ونسله من إسحاق تحديدًا، وليس من إسماعيل، وربطها بإرادة الله عز وجل يأتي لقطع
يــق علــى أن محاولــةٍ لمناقشــة الموضــوع لأنهــا “إرادة الله”! علمــا أننــا لــو أخذنــا الآيــة الأولى الــتي الطر
ذكرناهــا سابقًــا في ســفر التكــوين علــى إطلاقهــا، لكــانت تنطبــق بالفعــل علــى إســماعيل وليــس علــى
إسحاق، لكن التوراة كما قلنا حاولت أن تحل هذه المشكلة بأن ربطت العهد لاحقًا بإسحاق وليس



بإسماعيل.

ما الآليـــات الـــتي يجـــب علينـــا اتباعهـــا مـــن
يخيـة الصـحيحة أجـل تـدعيم السرديـة التار
ــــــة الاحتلال لفلســــــطين، خاصــــــة أن دول
تحـــاول سرقـــة كـــل مـــا هـــو خـــاص بهـــذه
يخ وليـــس انتهـــاءً الأرض بدايـــة مـــن التـــار

بأطباق الطعام؟
هناك آليات كثيرة ينبغي أن نتبعها لندعم السردية التاريخية الخاصة بنا لفلسطين، وأولها الاهتمام
الكبير بعلم الآثار وعدم إقحام النصوص الدينية التوراتية في تفسير علم الآثار، والتجرد إلى حد كبير
والمناداة بالموضوعية في دراسة هذه الآثار، خاصة أن النصوص التاريخية عندنا والنصوص الموجودة
في الآثار المكتشفة أغلبها تؤيد فعليًا حقنا التاريخي، وينبغي علينا أن نفهم بشكل واضح أن السردية

الإسرائيلية لتاريخ فلسطين وتاريخ القدس بشكل خاص تفتقر إلى الأدلة الآثارية.

فليـــس هنـــاك آثـــار تـــدلنا بشكـــل واضـــح علـــى هـــذا التـــاريخ الـــذي تـــدعيه النصـــوص الدينيـــة لـــدى
الإسرائيليين، أو حتى ما يدعيه علماء الآثار الإسرائيليون اليوم، وإنما هم ينزعون عادة إلى فكرة تفسير
الآثــار بنــاء علــى النــص التــوراتي، وهــذه النقطــة ينبغــي محاربتهــا بشكــل علمــي، وينبغــي اســتنفاد كــل

الإمكانات لدينا في نشر المنهجية العلمية الصحيحة الموضوعية فيما يتعلق بهذه القضية.

ما المصـادر والكتـب الـتي تنصـحون بـالرجوع



يخ فلســـــطين عمومًـــــا إليهـــــا لمعرفـــــة تـــــار
يخ ـــار والقـــدس خصوصًـــا، بمـــا في ذلـــك ت

الوجود اليهودي في البلاد؟
 هناك كتب كثيرة جدًا يمكن أن أنصح بها للرجوع إلى تاريخ فلسطين والقدس خصوصا منها:

– المدخل إلى دراسات بيت المقدس / د. عبد الله معروف.

– الطريق إلى القدس / د. محسن صالح.

– بيت المقدس في استراتيجية النبي صلى الله عليه وسلم / د. عبد الله معروف.

– مدينة بيت المقدس في القرن الإسلامي الأول / د. أسامة جمعة الأشقر.

– القدس في العصر العباسي المبكر / د. أسامة جمعة الأشقر.

– تاريخ فلسطين في صدر الإسلام / د. هاني أبو الرب.

– فلسطين في خمسة قرون، من الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنجي / د. خليل عثامنة.

– فلسطين في العصرين الأيوبي والمملوكي / د. خليل عثامنة

– فلسطين في نهاية العصر العثماني / د. عادل مناع.

– قبل الشتات / د. وليد الخالدي.

– كي لا ننسى / د. وليد الخالدي.

– صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني: التكوينات السياسية والفدائية المعاصرة – النشأة والمصائر
/ علي بدوان.

– المقاومة الشعبية في فلسطين: تاريخ من الأمل والتمكين / مازن قمصية.



اســمح لي أن أختــم بهــذا الســؤال المتكــرر،
يـدات الكثـير والـذي في الواقـع يـتردد في تغر
مــن الذبــاب الإلكــتروني ومــن هــم في صــف
المطبعين: “ألم يبــــــــــــــع الفلســــــــــــــطينيون

أرضهم؟”
كثر من دعاية رخيصة صهيونية روجتها آلة كثر من مرة، وهو ليس أ هذا الادعاء الممجوج رُدّ عليه أ
الدعاية الإسرائيلية، ورددتها للأسف آلة التطبيع العربية لتقنع نفسها بحقها في التطبيع مع الاحتلال

الإسرائيلي.

كبر رد علــى ذلك مــا نشهــده الآن في وسائــل الفلســطينيون لم يــبيعوا أرضهــم ولا يــبيعون أرضهــم، وأ
الإعلام العربية في حي الشيخ جراح، من رفض كامل من سكان هذا الحي لبيع ولو متر واحد فقط

من بيوتهم للاحتلال الإسرائيلي.

وكلنــا رأينــا ذلــك الفيــديو الــذي انتــشر في إحــدى وسائــل الإعلام العربيــة الكــبرى مــؤخرًا لعــائلتين مــن
عـائلات حـي الشيـخ جـراح في القـدس، الـتي عـرض علـى إحـداهما مبلـغ  ملايين دولار وعلـى العائلـة
الثانية شيك مفتوح ليسلموا بيتهم للمستوطنين، لكنهم رفضوا وقالوا بوضوح: نحن لا نبيع أرضنا

ولا نبيع بيوتنا.

كما أن من الردود المنطقية أيضًا على ذلك هو حدوث التهجير الكامل لسكان فلسطين إبان النكبة
عــام  في نفــس الــوقت، فالعقــل يقــول إنــه لا يمكــن أن يتــم بيــع كــل أراضي فلســطين وخــروج
النــاس منهــا في نفــس اللحظــة وفي نفــس الــوقت خلال النكبــة! هــذا الأمــر ليــس منطقيًــا ولا عقلانيًــا
وليس مقبولاً حتى على عقل صغير جدًا، فكيف يمكن أن يفهمه أحد أو يحاول ترديده ثم يدعي أنه

يتعامل معنا بالعقل والمنطق؟

إضافة إلى ذلك، فإن الأرقام نفسها في السجلات المختلفة تكذب هذه الادعاءات، فيتبين عند دراسة
الوثائق البريطانية فيما يتعلق بأراضي فلسطين وملكياتها أنه لدى احتلال فلسطين عام ، لم
كـثر مـن % مـن أراضي فلسـطين الكاملـة بحـدودها الانتدابيـة، وحـتى يكـن اليهـود يمتلكـون فعليـا أ
هــذه النســبة فــإن أغلبها، بمــا يتجــاوز % مــن الأراضي الفلســطينية الكاملــة، تــم تســليمها للوكالــة
 كثــيرة،

ٍ
اليهوديــة وصــندوق أرض “إسرائيــل” فعليًــا مــن خلال البريطــانيين الذيــن وزعــوا وبــاعوا أراض



بقوة سلطة الانتداب البريطانية، للوكالة اليهودية وصندوق أرض “إسرائيل”.

وهـــذا يؤكـــد أن أهـــل فلســـطين لم يـــبيعوا أرضهـــم ولا يـــبيعون أرضهـــم، وإنمـــا أخرجوا منهـــا بـــالقوة
والغصب وبالمذابح التي رأيناها جميعًا منذ عام ، ومستمرة حتى هذه اللحظة.

كــبر الأدلــة علــى ذلــك أيضًــا أن الإسرائيليين مــا زالــوا حــتى الآن يحــاولون الســيطرة علــى هــذه ومــن أ
الأرض، فلـو كـان الفلسـطينيون قـد بـاعوا أرضهـم لكـانت دولـة الاحتلال قـد سـيطرت عليهـا بالكامـل

منذ زمن طويل.
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